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284152 ‐ هل كانت خواتيم سورة البقرة وحيا ف ليلة المعراج أم نزلتا بالمدينة؟

السؤال

ه عليه وسلم خواتيم سورة البقرة ، هل كانت ليلة المعراج حين أعطال الرسول صل م التوضيح عن كيفية تلقآمل من

الصلوات ؟ أم عندما كان جبريل عليه السلام عنده ونزل بها ملك من باب ف السماء لم يفتح قبله قط ؟ حيث عندنا حديثان

صحيحان ف سنن النسائ صححهما الالبان رحمه اله ، وكل حديث يصف حالة من هاتين الحالتين ، فيف نوفق بينهما ؟

فيما يل نص الحديثين: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحي بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن

ف وه سدرة المنته به إل ه عليه وسلم انتهال ه صله قال : " لما أسري برسول الطلحة بن مصرف عن مرة عن عبد ال

يقبض منها قال [ إذ يغش ما أهبط به من فوقها ، حت ما عرج به من تحتها ، وإليها ينته السماء السادسة ، وإليها ينته

السدرة ما يغش ] قال فراش من ذهب ، فأعط ثلاثا الصلوات الخمس ، وخواتيم سورة البقرة ، ويغفر لمن مات من أمته لا

يشرك باله شيئا المقحمات ) "سنن النسائ" (1/ 223 ) ، قال الشيخ الألبان : "صحيح" . أخبرنا محمد بن عبد اله بن

المبارك المخرم قال حدثنا يحي بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيق عن عبد اله بن عيس عن سعيد بن

جبير عن بن عباس قال : " بينما رسول اله صل اله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل

عليه السلام بصره إل السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال فنزل منه ملك فأت النب صل اله عليه وسلم

فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نب قبلك فاتحة التاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته) . "سنن

النسائ" (2 /138) ، قال الشيخ الألبان : "صحيح" .

ملخص الإجابة

ملخص الجواب : 

أن خواتيم سورة البقرة آيات مدنية ، وأن إعطاء اله تعال هذه الآيات لنبيه صل اله عليه وسلم ليلة المعراج ، يحتمل أنه

ه بشره بنزول هذه الآيات عليه ، ثم نزلتا حقيقة فالمدينة ، أو أن ال بهما إليه بلا واسطة ، ثم نزلتا مرة أخرى ف أوح

المدينة ، وأما حديث ابن عباس فيحتمل أنه نزول بالآيات ، أو نزول بالفضل والثواب .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :
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من المعلوم أن جبريل عليه السلام نزل بجميع القرآن عل النب صل اله عليه وسلم .

نْذِرِينالْم نونَ مَتقَلْبِكَ ل َل(193) ع ينما وحالر بِه ل(192) نَز ينالَمالْع ِبر لَتَنْزِيل نَّهاو ): ذلك قوله تعال ويدل عل

(194). الشعراء/194-192 .

" :ةَ قَالريره ِبصحيحه" (125) من حديث ا" صحيح أخرجه مسلم ف المدينة ، كما ورد ف وخواتيم سورة البقرة نزلت ف

تُخْفُوه وا منْفُسا ا فدُوا منْ تُباضِ ورا ا فماتِ واومالس ا فم هل ) لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلع لَتا نَزلَم

يحاسبم بِه اله فَيغْفر لمن يشَاء ويعذِّب من يشَاء واله علَ كل شَء قَدِير ) البقرة/284 ، قَال: فَاشْتَدَّ ذَلكَ علَ اصحابِ

رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَاتَوا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ثُم بركوا علَ الركبِ ، فَقَالُوا: اي رسول اله ، كلّفْنَا

هال َّلص هال ولسر ا ، قَاليقُهنُط ةُ ويا ذِهكَ هلَيع قَدِ اُنْزِلَتدَقَةَ ، والصو ادالْجِهو اميالصةَ وَالص ، يقا نُطالِ ممعا نم

علَيه وسلَّم: ( اتُرِيدُونَ انْ تَقُولُوا كما قَال اهل الْتَابين من قَبلم سمعنَا وعصينَا؟ بل قُولُوا: سمعنَا واطَعنَا غُفْرانَكَ ربنَا والَيكَ

نا:( آمثْرِها ف هال لنْزفَا ، منَتُهلْسا ابِه ذَلَّت ، ما الْقَوهاا اقْتَرفَلَم ، يرصكَ الْملَيانَا وبانَكَ رنَا غُفْرطَعانَا وعمقَالُوا: س ( يرصالْم

الرسول بِما انْزِل الَيه من ربِه والْمومنُونَ كل آمن بِاله ومَئته وكتُبِه ورسله  نُفَرِق بين احدٍ من رسله وقَالُوا سمعنَا واطَعنَا

ا انَفْس هال فّلي  ) :لجو زع هال لنْزفَا ، َالتَع ها الخَهكَ نَسلُوا ذَلا فَعالبقرة/285 ، فَلَم ( يرصكَ الْملَيانَا وبانَكَ رغُفْر

ۇسعها لَها ما كسبت وعلَيها ما اكتَسبت ربنَا  تُواخذْنَا انْ نَسينَا او اخْطَانَا ) البقرة/286 ، قَال: نَعم ، ( ربنَا و تَحمل علَينَا

) ، منَع :البقرة/286 ، قَال ( طَاقَةَ لَنَا بِه  الْنَا ممتُح نَا وبر ) ، منَع :نَا ) البقرة/286 ،  قَاللقَب نم الَّذِين َلع لْتَهما حما كرصا

. "( منَع :البقرة/286 ، قَال ( رِينافْال مالْقَو َلنَا عرنَا فَانْصوم نْتنَا امحارلَنَا و راغْفنَّا وع فاعو

ثانيا :

: مدلول كل منهما ، والجمع بينهما ، كما يل ريم : فقد اختلف أهل العلم فوأما الحديثان اللذان أوردهما السائل ال

أما الحديث الأول : " حديث عبد اله بن مسعود رض اله عنه " .

هلَيع هال َّلص هولِ السبِر رِيسا الَم " :صحيحه" (173) من حديث ابن مسعود قَال" وهو حديث صحيح ، أخرجه مسلم ف

طعاو ، ساتِ الْخَملَوالص طعثًا: اََث لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر طعقال :" فَا ... نْتَهالْم ةدْرس َلا بِه ِانْتُه ، لَّمسو

." اتمقْحا ، الْمىشَي هتما نم هشْرِكْ بِالي لَم نمل رغُفو ، ةقَرالْب ةورس يماتخَو

وقد اختلف أهل العلم ف المراد بقوله :" وأعط خواتيم سورة البقرة " .

 هل المراد به أن اله أوح إليه بهما بلا واسطة ف أول الأمر ، ثم نزل بهما جبريل بعد ذلك؟ أم إن اله أعلمه أنه سيؤتيه هاتين

الآيتين العظيمتين ، ثم نزلتا بعد ذلك ف المدينة ؟



5 / 3

عل قولين لأهل العلم :

القول الأول : أن اله تعال أوح إليه بهما ف المعراج بلا واسطة ، وقد نقل ذلك عن بعض التابعين .

قال ابن الملك ف "شرح المصابيح" (6/288) :" قال: فأعط رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم – ثلاثاً ؛ أعط الصلوات

تول ه تعاله عنه ‐: أن الال خواتيم سورة البقرة ": .. وعن الحسن وابن سيرين ومجاهد ‐ رض الخمس ، وأعط

يتان عندهم ". انتهليلة المعراج ، فهما م إيحاءهما إليه ، بلا واسطة جبريل

بل إن بعض أهل العلم عدّ خواتيم سورة البقرة مثالا عل ما أوح من القرآن للنب صل اله عليه وسلم ف السماء.

ةارِضدِ الْعائالْفَو نام القرآن" (4/359) مواضع نزول القرآن فقال :" مأح" ف المال ر بن العربأبو ب فقد ذكر القاض

، مو ، فَرِيسو ، رِيضحضِ ، ورا تا تَحمو ، ضراو ، اوِيمس :امقْسةُ اشْرع : هقْفوو هولنُز لحم آنَ فنَّ الْقُرنَا ااهه

ضِ ". انتهراو اءمالس نيب لا نَزمو ، ارِينَهو ، للَيو ، دَنمو

رآخ ا ايهف هرا ذَكمتَنَدٍ لسم َلع فقا الإتقان" (1/90) ومثّل للسماوي فقال :" لَم" ف كلام ابن العرب وقد نقل السيوط

ةدْرس َلا انْتَه لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السبِر رِيسا اودٍ:" لَمعسم ناب نع ملسم هجخْرا ابِم تَدَلسنْ يا نمفَي ، ةقَرالْب

انته ." دِيثالْح نْتَهالْم

وقال ف "الإتقان ف علوم القرآن" (1/161) :" وقَدْ ذَكر الْعلَماء للْوح كيفياتٍ ... الْخَامسةُ: انْ يلّمه اله اما ف الْيقَظَة ، كما

.دِيثالْح "..َلعا َالْم مخْتَصي يمف :فَقَال ِبر تَاناذٍ: "اعدِيثِ مح ا فمك مالنَّو ف وا ، اءرسا لَةلَي ف

انته ." ةقَرالْب ةورس رآخ نْهدَّ معنْ يا نمي منَع ، لَمعا ايمف ءَش عذَا النَّوه نآنِ مالْقُر ف سلَيو

القول الثان : أن الإعطاء ف ليلة المعراج كان بمعن الاستجابة ، أو بمعن البشرى بالإعطاء.

قال المظهري ف "المفاتيح ف شرح المصابيح" (6/200) :" قوله:" واعط خواتيم سورة البقرة ": قيل: معناه: استجيب له ‐

صل اله عليه وسلم ‐ مضمون الآيتين: غُفْرانَكَ ربنَا البقرة/285 ، إل آخر السورة ، ولمن سأل من أمته إذا رع حق السؤال

انته ."

وقال السندي ف "حاشيته عل سنن النسائ" (1/224):" كان المراد انه قرر لَه اعطاءها وانه ستنزل علَيك ونَحوه ، وإلا فالآيات

مدنيات ". انته

وأما الحديث الثان : وهو حديث " عبد اله بن عباس رض اله عنه "
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ِنْدَ النَّبدٌ عقَاع رِيلا جِبنَميب " :اسٍ ، قَالبع نصحيحه" (806) من حديث اب" وهو حديث صحيح أيضا ، أخرجه مسلم ف

لفَنَز ، موالْي قَطُّ ا فْتَحي لَم موالْي حفُت اءمالس نم ابذَا به :فَقَال ، هسار فَعفَر ، هقفَو نا ميضنَق عمس ، لَّمسو هلَيع هال َّلص

منْه ملَكٌ ، فَقَال: هذَا ملَكٌ نَزل الَ ارضِ لَم ينْزِل قَطُّ ا الْيوم ، فَسلَّم ، وقَال: ابشر بِنُورين اوتيتَهما لَم يوتَهما نَبِ قَبلَكَ: فَاتحةُ

. انته " يتَهطعا ا امنْهفٍ مربِح اتَقْر لَن ، ةقَرالْب ةورس يماتخَوتَابِ ، وْال

فقد اختلف أهل العلم ف معناه عل قولين :

القول الأول : أن النزول بالآيات هنا كان نزولا حقيقيا ، وكان ذلك بالمدينة ، وجمعوا بين هذا الحديث والذي قبله بترار

النزول للدلالة عل عظيم فضل هذه الآيات .

ف تا ثَبم نَافي رِهذَا بِظَاهه :نْ قُلْتشرحه لحديث ابن مسعود السابق :" فَا مرقاة المفاتيح" (9/3772) ف" قال القاري ف

يا هقفَو نا ميضنَق عمس ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِنْدَ النَّبدٌ عقَاع رِيلنَا جِبياسٍ:" ببع ندِيثِ ابح نم رِهغَيو ملسم يححص

صوتًا ، فَرفَع راسه فَقَال: هذَا ملَكٌ نَزل الَ ارضِ لَم ينْزِل قَطُّ ا الْيوم ، فَسلَّم وقَال: ابشر بِنُورين اوتيتَهما لَم يوتَهما نَبِ قَبلَكَ:

." يتَهطعا ا انْهفٍ مربِح اتَقْر لَن ، ةقَرالْب ةورس يماتخَوتَابِ وْةُ الحفَات

، َلعا قَامالْم سِ فاتِ الْخَملَوالص طَاءعا بِقَرِينَة ، دِهبع َلا حوا ام لَةمج نم اءمالس انَ فك طَاءعنَّ انَافَاةَ ، فَام  :قُلْت

. "... اءنْبِيرِ اائس نيب نم ا خُصم ةبِشَارو ، َطعا ام يمظتَعل ظَّمعلَكِ الْمولِ الْمنُزو

ثم ذكر خلاف العلماء ف ذلك ، ثم قال :

ف هلَيا حوا ثُم ، طَةاسو َِب لَةلْكَ اللَّيت ف هلَيا حوفَا ، هنا بِشَااممتاهو ، ا لَهيمظتَع يهف حالْو اررَت قَعو نَّها لُهاصحو "

‐ ينما وحالر بِه لنَز ) :هلبِقَو انَهحبس هلَيا شَارا امك ، رِيلجِب طَةاسبِو لآنِ نَزالْقُر يعمنَّ جا متذَا يبِهو ، رِيلجِب طَةاسبِو دِينَةالْم

اءةُ الدُّعابجتاس طَاءعنَا بِاه ادرنَّ الْما َلع خالشَّي مَك لمحنْ يا نميالشعراء/193-194 ، و ( نْذِرِينالْم نونَ مَتقَلْبِكَ ل َلع

. انته " هلَيا اءرسدَ اعا بولَهنُز نَافي  وهو ، هلَيانُ عتْيا لا اشْتَممم

الثان : أن نزول الملك كان بالبشرى والفضل وليس بالآيات .

قال ابن العرب ف "عارضة الأحوذي" (1/211) :" قوله " وأعط خواتيم سورة البقرة " ، وقد روى مسلم أنه نزل عليه ملك من

السماء لم ينزل قط وأنبأ النب عليه الصلاة والسلام أنه أعط الآيتين من آخر سورة البقرة من قرأهما ف ليلة كفتاه ، والأصل

ف ذلك أنه أوح بهما الليلة ليلة الاسراء أصلا ، ونزل إليه الملك بهذه الفائدة ف أنهما من قرأ بهما ف ليلة كفتاه فتجتمع

الفائدتان ". انته

وهذا ما رجحه القرطب أيضا ف "الجامع لأحام القرآن" (1/116) .
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: ومما سبق يتلخص ما يل

أن خواتيم سورة البقرة آيات مدنية ، وأن إعطاء اله تعال هذه الآيات لنبيه صل اله عليه وسلم ليلة المعراج ، يحتمل أنه

ه بشره بنزول هذه الآيات عليه ، ثم نزلتا حقيقة فالمدينة ، أو أن ال بهما إليه بلا واسطة ، ثم نزلتا مرة أخرى ف أوح

المدينة ، وأما حديث ابن عباس فيحتمل أنه نزول بالآيات ، أو نزول بالفضل والثواب .

واله أعلم .


